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الوحي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوحي - ٤٠الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١٢-٠٧-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  طبیعة الوحي:

أنھینا في الدرس الماضي موضوع الكرامات، والیوم ننتقل إلى موضوع الوحي، وقد عرفتم فیما سبق   

كلفھم بھ تبلیغھم أن الرسل علیھم الصلاة والسلام یبُلغّون رسالات الله، وأوامره ونواھیھ، وسائر ما ی

للناس، ولكن لابد من سؤال: ھؤلاء الرسل الكرام كیف یتلقون الرسالة عن الله؟ الإجابة الفاصلة ھي عن 

طریق الوحي، فالوحي بحسب اللغة: یدل على الإیماء و الإشارة السریعة، والإعلام الخفي، و الكلام 

لھام بدافع الغریزة أم بإشراقات الفطرة، عندنا الخفي، وإلقاء المعنى في النفس، و الإلھام سواء أكان الإ

لكل مصطلح تعریفان: تعریف لغوي وتعریف شرعي، فالتعریف اللغوي بحسب ما جاء في المعاجم 

وأمھات اللغة، وأما التعریف الشرعي فھو التعریف الذي اصطلح علیھ العلماء والفقھاء، فلا یمكن أن 

التي یفعلھا الحیوان، وھو حیوان لا یدرك ولا یعقل إلا عن طریق  نفسر الأعمال المعقدة البالغة التعقید

  الغریزة، ولذلك فمن معاني الوحي الإلھام، إلھام الغریزة، قال تعالى:

  ﴿وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً﴾

  )٦٨(سورة النحل الآیة: 

رآن الكریم، وھناك حیوان اسمھ نقاّر الخشب، یقف على شجر وھذا المعنى اللغوي ورد في الق  

السندیان، ویدخل منقاره في جذع الشجرة، لیلتقط دودة في داخلھا فیأكلھا، فكیف عرف أنھا في ھذا 

المكان؟ لا بد من إلھام إلھي، وكیف عرف ھذا الطائر أن الدودة على ارتفاع متر؟ فلا بد من تفسیر 

فعنده مادة تذیب الخشب، ویدخل منقاره إلى داخل الجذع فیلتقط الدودة التي تعیش علمي لإدخال المنقار، 

في داخل الجذع، وھذه قضیة وحي، وبناء الأعشاش، واھتداء الحیوانات إلى طعامھا، وسیرھا في 
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أعماق البحار، وقیام الحیوان بأعمال بالغة التعقید، فھذا عن طریق الغریزة أو عن طریق وحي الغریزة 

  كما قال الله عزّ وجل: أو

  ﴿قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى * قاَلَ رَبُّنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثمَُّ ھَدَى ﴾

  )٥٠- ٤٩( سورة طھ الآیة: 

  ھناك آیة كریمة أخرى تؤكد ھذا المعنى، قال تعالى:   

  ھِمْ لِیجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ أطََعْتمُُوھُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾﴿ وَإنَِّ الشَّیاَطِینَ لَیوُحُونَ إلَِى أوَْلِیاَئِ 

  )١٢١(سورة الأنعام الآیة: 

الوحي في الشرع: إعلام الله رسولاً من رسلھ أو نبیاً من أنبیائھ ما یشاء من كلام أو معنى، فھذا تعریف   

اطع بما أعلمھ الله بھ، فالأحادیث الشریفة الوحي الشرعي بطریقة تفید النبي أو الرسول العلم الیقیني الق

  الصحیحة وحيّ غیر متلو لقولھ تعالى:

  ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنْ الْھَوَى إنِْ ھُوَ إلاِ وَحْيٌ یوُحَى﴾

  ) ٤-٣(سورة النجم الآیة: 

فظاً، وفي الأحادیث الشریفة أوحى الله لنبیھ بالمعنى، أما في القرآن الكریم بالمعنى والمبنى، صیاغةً ول  

ً من قولھ  بینما الأحادیث الشریفة المتواترة أجمع علماء الأصول على أنھا وحيُ غیر متلو استنباطا

  تعالى:

  ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنْ الْھَوَى إنِْ ھُوَ إلاِ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ) ٤-٣(سورة النجم الآیة: 

أحیاناً قد تأتیك إشارة من إنسان أو إعلام خفي أو وحي بالمعنى اللغوي، ولا تدري بالضبط ماذا یرید؟   

وھناك نقطة مھمة جداً في الوحي بطریقة تفید النبي أو الرسول العلم الیقیني القاطع بما أعلمھ الله بھ، 

قطعیة الثبوت، قطعیة الدلالة، وموضوع العقیدة، ھو موضوع التشریع، والعقیدة لا یمكن إلا أن تكون 

لأنھا عقیدة، و لو أنّ الإنسان اعتقد خلاف ما یرید الله عزّ وجل لكفر، وإذا كفر دخل النار، ولا بد من 

أن تكون النصوص قطعیة الثبوت قطعیة الدلالة، ولا یقبل في العقیدة من النصوص إلا ما كان قطعي 

الثبوت في كل آیاتھ، قطعي الدلالة في آیاتھ المحكمة، ظني  الثبوت قطعي الدلالة، والقرآن الكریم قطعي

الدلالة في آیاتھ المتشابھة، فالقرآن تؤخذ العقیدة منھ، وتبین لكم من دروسنا الماضیة أن كل حقائق 

العقیدة إنما ھي مأخوذة من آیات الله عزّ وجل، فماذا ینبغي لك أن تعتقد إذ ھناك دلیل قطعي الثبوت 

من كتاب الله أولاً، ومن الأحادیث الشریفة الصحیحة المتواترة، وأحادیث الآحاد یبنى  قطعي الدلالة
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علیھا أحكام شرعیة، ویعُمل بھا، لكن العقیدة لا تثبت إلا بالأحادیث المتواترة، لأن الإنسان لو اعتقد 

  خلاف ما أراده الله عزّ وجل لكفر.

  المعنى الشرعي للوحي یتجلى فیھ عدة أمور:

  

  وحي ھو إعلام من الله المحیط علمھ بكل شيء:ال -١

العنصر الأول: أن الوحي ھو إعلام من الله المحیط بكل شيء علماً، وما دام الإعلام من الله سبحانھ  -١  

  وتعالى فعلمھ مطلق، قال الله:

  ﴿وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ ﴾

  )٢٥٥(سورة البقرة الآیة: 

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً﴾ وحِ قلُِ الرُّ   ﴿وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

  )٨٥( سورة الإسراء الآیة:

مُ الْغیُوُبِ﴾   ﴿عَلاَّ

  )١٠٩( سورة المائدة الآیة:

  ﴿الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ﴾

  )٨٤(سورة الزخرف الآیة: 

دُورُ﴾﴿یعَْلمَُ خَائِنةََ ا   لأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

  )١٩( سورة غافر الآیة:

رَّ وَأخَْفىَ ﴾   ﴿یعَْلمَُ السِّ

  )٧(سورة طھ الآیة: 

وما دام الوحي من عند الله ففیھ الحقیقة المطلقة، فمستحیل أن یكون في الوحي الإلھي سواء أكان نصاً   

ن یكون ھذا الكلام حقیقیاً وحقاً مئة بالمئة، لأن ومعنى كالقرآن الكریم، أو معنى كالحدیث الشریف، إلا أ

  الموحي ھو الله وھو علام الغیوب.

  حالة الرسول أثناء تلقي العلم من الوحي: -٢

العنصر الثاني: أن الرسول أو النبي یتلقى ھذا العلم الإلھي، وھو مستجمع كامل شعوره الفكري  -٢   

والوجداني حول ما یلقى إلیھ من علم، ودون أن یكون لإرادتھ واختیاره تدخلٍ في مضمون ما یلُقى إلیھ، 

والوعي والإدراك والفھم  فإنسان بكامل قواه العقلیة والشعوریة والوجدانیة، وبكامل الیقظة والانتباه

والفطنة، یتلقى من الله عزّ وجل ھذه الحقائق وھذا الكلام وھذه المعاني، الوحي حقٌ مطلق، أي من عند 
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علم الله المطلق، أما علم الإنسان نسبي، تقول: فلان عالم كبیر، ومع ذلك قد یغلط، وبعد الأنبیاء لا یوجد 

  إنسان معصوم، وربنا عزّ وجل قال:

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ﴾﴿فاَسْ    ألَوُا أھَْلَ الذِّ

  )٤٣(سورة النحل الآیة: 

وأھل الذكر لیسوا أنبیاء، إنھم العلماء، والعلماء لیسوا معصومین، فالعالم یتكلم بتسع وتسعین حقیقة،   

ویغلط بواحدة، والغلــط وارد، أما الأنبیاء، فمعصومون عصمة تبلیغ، وعصمة فعل إذ في أفعالھم لا 

  یغلطون، قال تعالى:

َ مَا أمََرَھُمْ ﴾   ﴿لاَ یعَْصُونَ �َّ

  )٦ریم الآیة: (سورة التح

وفي أقوالھم التي یبلغونھا عن الله عزّ وجل معصومون عصمة تامة، لأن النبي قدوة، ومُشرع بآن    

واحد، فأقوالھ وأفعالھ تشریع، یجب أن یأخذ بھا الناس من بعده، وما یبلغھ عن ربھ أیضاً تشریع، یعني 

  ما یبلغھ عن ربھ قرآن، قال تعالى:

  مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ ﴾ ﴿لاَ یأَتْیِھِ الْباَطِلُ 

  )٤٢(سورة فصُلتّ الآیة: 

فإذا قال لك شخص: أنا لا أغلط، قلُ لھ: أنت كاذب، بعد الأنبیاء لا یوجد أحد لا یغلط، فالإمام مالك   

رضي الله عنھ، كان یسُأل مئة سؤال، فیجیب عن عشرة، ویقول في الباقي: لا أدري، وھذا الذي یفتي 

ما لا یعلم، یجعل من نفسھ جسراً إلى جھنم، سوف یحاسبھ الله حساباً شدیداً، فقل: لا أدري وافتخر بھا، ب

ھذا دین، و لو أن رجلاً طلب من آخر نقــل رسالة شفویة، فأغلب الظن أنھ یبالغ، أو یقلل من أھمیة 

یاره في تعدیل أو زیادة أو بعض مضامینھا، أما النبي علیھ الصلاة والسلام لا دخل لإرادتھ ولا لاخت

حذف أو إنقاص ما یوحى إلیھ في المضمون، وفي اللفظ إذا كان اللفظ معنیاً بالوحي، الوحيّ قرآن فلا 

  حركة، ولا ضمة، ولا فتحة، ولا تاء ولا واو أبداً، قال الله:

كْرَ وَإِنَّا لھَُ لحََافظُِونَ﴾ لْناَ الذِّ   ﴿إِنَّا نحَْنُ نزََّ

  )٩یة: (سورة الحِجر الآ

  علم الوحي حینما یقع في نفس الرسول لا یتردد إلیھ أي شك: -٣

العنصر الثالث: أن ما یلُقى بالوحي من كلام أو معنى یقع في ذات الرسول أو النبي مركز العلم  -٣  

 الیقیني القاطع بصحة التلقي عن الله، ومعنى العلم الیقیني القاطع، لو فرضناه في آلة ضخمة تحتوي فیھا

زراً مكتوب علیھ التشغیل، فالتشغیل كلمة، ترى ھل ھي صحیحة أم لعل أحداً قد كتبھا ولیس لھا علاقة 

بالتشغیل؟ فلو أنك كبست ھذا الزر واشتغلت الآلة، وھي ضخمة جداً، تشعر أن كلمة التشغیل یقینیة، 
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ا الذي أوحي إلیھ ھو قطعیة، صحیحة مئة في المئة، فالنبي مؤمن أیضاً، معنى مؤمن، أي مؤمن بأن ھذ

  كلام الله عز وجل، قال تعالى:

  ﴿ لا یأَتِْیھِ الْباَطِلُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلا مِنْ خَلْفِھِ ﴾

  )٤٢(سورة فصُلتّ الآیة: 

مؤمن إیماناً قطعیاً بحیث لا یعتري نفسھ أدنى شك أو تردد في ذلك، فالمضمون حق، لھذا یقول الله عزّ   

  حمداً صلى الله علیھ وسلم، قال الله:وجل مخاطباً سیدنا م

سْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ ﴿إِنَّا أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ كَمَا أوَْحَیْناَ إلَِى نوُحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِنْ بعَْدِهِ وَأوَْحَیْناَ إلِىَ إِبْرَاھِیمَ وَإِ 

  لَیْمَانَ وَآتَیَْناَ دَاوُودَ زَبوُراً ﴾وَیعَْقوُبَ وَالأْسَْباَطِ وَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیوُنسَُ وَھَارُونَ وَسُ 

  )١٦٣(سورة النساء الآیة: 

  فھذا الوحي أیھا النبي الكریم لیس بدعاً، بل جاء من قبل إلى الأنبیاء التالیة أسماءھم، قال الله:   

وْحَیْناَ إلِىَ إِبْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ ﴿إِنَّا أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ كَمَا أوَْحَیْناَ إلَِى نوُحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِنْ بعَْدِهِ وَأَ 

  وَیعَْقوُبَ وَالأْسَْباَطِ وَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیوُنسَُ وَھَارُونَ وَسُلَیْمَانَ وَآتَیَْناَ دَاوُودَ زَبوُراً ﴾

  )١٦٣(سورة النساء الآیة: 

  وقولھ تعالى في صفة نطق الرسول صلى الله علیھ وسلم، قال الله:  

  ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنْ الْھَوَى إنِْ ھُوَ إلاِ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ) ٤-٣(سورة النجم الآیة: 

  من أجل أن أؤُكد لكم أن إرادة الرسول واختیاره لا یتدخلان أبداً في الوحي قال تعالى:  

لْھُ قلُْ مَا یكَُونُ لِي  ﴿وَإذَِا تتُلَْى عَلیَْھِمْ آیَاَتنُاَ بَیِّناَتٍ قاَلَ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ لِقاَءَنَا ائتِْ بِقرُْآنٍَ غَیْرِ ھَذَا أوَْ  بدَِّ

َّبعُِ إِلاَّ مَا یوُحَى إلَِيَّ إنِيِّ أخََافُ إنِْ  لَھُ مِنْ تلِْقاَءِ نَفْسِي إنِْ أتَ   عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ﴾ أنَْ أبُدَِّ

  )١٥(سورة یونس الآیة: 

  أي ھذه الآیات فیھا تضییق لحریتنا غیرّھا لنا، أو عدّلھا، أو بدلھا، قال الله:  

لَھُ مِنْ تلِْقاَءِ نفَْسِي ﴾ لْھُ قلُْ مَا یكَُونُ لِي أنَْ أبُدَِّ   ﴿ أوَْ بدَِّ

  )١٥(سورة یونس الآیة: 

ن أبدلھ، و لا أقدر أن أزید، ولا أحذف، ولا أعُدّل، أنا مجرد وسیط أمین، ومن معاني أنھ لا یمكنني أ  

  أمین، أي أمین على وحي السماء، قال الله:
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َّبعُِ إلاِ مَا یوُحَى إلَِيَّ إنِيِّ أخََافُ إنِْ عَصَ  لھَُ مِنْ تلِْقاَءِ نفَْسِي إنِْ أتَ بيِّ عَذَابَ یْتُ رَ ﴿ قلُْ مَا یكَُونُ لِي أنَْ أبُدَِّ

  یَوْمٍ عَظِیمٍ﴾

  )١٥(سورة یونس الآیة: 

  الآیات تؤكد لیس ھناك تدخل في مضمون الوحي.  

  آیة ثالثة:  

عْبَ فاَضْرِبُ ﴿إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلاَئكَِةِ أنَيِّ مَعكَُمْ فثَبَتِّوُا الَّذِینَ آمََنوُا سَألُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفَ  وا رُوا الرُّ

  فَوْقَ الأْعَْناَقِ وَاضْرِبوُا مِنْھُمْ كُلَّ بَناَنٍ ﴾

  )١٢( سورة الأنفال الآیة: 

فھذا الوحي للملائكة، والآن یبُین المؤلف أن الوحي الذي یوحي الله بھ إلى أنبیائھ عن طریق الملائكة،   

  فھناك رسل وھناك رسل للرسل، قال تعالى:

عْبَ فاَضْرِبوُا ﴿إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلاَ  ئكَِةِ أنَيِّ مَعكَُمْ فثَبَتِّوُا الَّذِینَ آمََنوُا سَألُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  فَوْقَ الأْعَْناَقِ وَاضْرِبوُا مِنْھُمْ كُلَّ بَناَنٍ ﴾

  )١٢( سورة الأنفال الآیة: 

الذي أوحاه جبریل إلى محمد خاتم النبیین  فأوحى الله إلى عبده جبریل ملك الوحي الأمین، الوحي نفسھ  

علیھ الصلاة والسلام، و من ھذا نستنبط أن الله ھو الموحي، وأنَّ الموحى إلیھم من البشر مصطفون 

بالنبوّة، وأن وسیلة الإعلام الإلھي للملائكة أو البشر إنما ھو الوحي، وإن ظاھرة الوحي بوصفھا ظاھرة 

بھ جمیع الأنبیاء والرسل، وعن طریقھ یتلقون الإعلامات الإلھیة، ولیس  إنسانیة أمرٌ یشترك في الشعور

محمد صلى الله علیھ وسلم بدعاً فیھم بل كغیره، وأن ما یلقى بھ قد یكون كلاماً ملفوظاً أو مكتوباً، وقد 

ة، یكون معاني یمكن التصرف بأدائھا بألفاظ من عند النبي، وھذه الأحادیث القدسیة والأحادیث الشریف

  وأنھ لا تدخل لإرادة النبي، واختیار المصطفى في الوحي في مضمونھ أو لفظٍ ما یلقى إلیھ بالوحي.

  كیف كان ینزل الوحي على رسول الله علیھ الصلاة والسلام ؟

  كیف كان ینزل الوحي على رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟  

ؤْیاَ  " عَنْ عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِینَ أنََّھَا قاَلَتْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّ ِ صَلَّى �َّ لُ مَا بدُِئَ بھِِ رَسُولُ �َّ أوََّ

بْحِ ثمَُّ حُببَِّ إلَِیْھِ الْخَلاءُ وَكَ  الِحَةُ فِي النَّوْمِ فكََانَ لا یرََى رُؤْیاَ إلا جَاءَتْ مِثلَْ فلَقَِ الصُّ انَ یخَْلوُ بغِاَرِ الصَّ

  یَتحََنَّثُ"حِرَاءٍ فَ 

  ( رواه البخاري عن عائشة في الصحیح )

  فا� عزّ وجل لطیف، قال تعالى:  
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  ﴿إنَِّ رَبيِّ لطَِیفٌ لِمَا یشََاءُ ﴾

  )١٠٠(سورة یوسف الآیة: 

  وفیما یلي نتحدث عن كیفیة تلقي رسول الله علیھ الصلاة والسلام للوحي:  

أول ما بدىء بھ رسول الله علیھ الصلاة والسلام الرؤیا الصادقة التي تأتي مثل فلق الصبح، وھذه  -١   

الرؤیا إرھاص للوحي وتمھید لھ، وسر ذلك التمھید، لأن نزول الوحي بصورتھ الحقیقیة لما لھ من وقع 

  شدید على النفس البشریة.

بق لھ، وذلك حین كان النبي علیھ الصلاة والسلام ثم أنُزل علیھ الملك جبریل على غیر میعاد سا -٢   

في غار حراء یتعبد الله، ویتأمل في عظیم ملكوتھ قبیل الرسالة فغطّھ ثلاث مرات، وھو یقول لھ: اقرأ، 

  ویجیب النبي علیھ الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، فقال لھ:

نْسَا   نَ مِنْ عَلقٍَ ﴾﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ * خَلقََ الإِْ

  )٢- ١(سورة العلق الآیة: 

ثم فتر عن النبي علیھ الصلاة والسلام الوحي مدة قیل: إنھا قرابة ثلاث سنوات، واشتد وقع ذلك  -٣  

علیھ، وكان لذلك حكمة عظیمة تتضمن إشعار النبي علیھ الصلاة والسلام بأن الحادث الأول لم تجلبھ 

في غار حراء، وإنما ھو الاصطفاء الرباني، ولو كانت القضیة  الریاضة الروحیة التي كان یمارسھا

  ریاضة روحیة، ورأى ھذا المَلكَْ العظیم، لظن نفسھ أن ھذا من كسبھ، لا.

  جاء جبریل العظیم من دون ترقبٍ، وھو یسیر في أحد شعاب مكة، یقول علیھ الصلاة والسلام: -٤  

 ُ ِ رَضِي �َّ ثُ عَنْ فتَرَْةِ " عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْد ِ�َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ یحَُدِّ  عَنْھُمَا قاَلَ سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

لكَُ الَّذِي الْوَحْيِ فقَاَلَ فيِ حَدِیثھِِ فبَیَْناَ أنَاَ أمَْشِي إذِْ سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ فرََفعَْتُ رَأسِْي فإَِذَا الْمَ 

لُ جَاءَنِي بِ  لوُنيِ زَمِّ ونيِ حِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ فجََئِثتُْ مِنْھُ رُعْباً فرََجَعْتُ فقَلُْتُ زَمِّ

جْزَ فاَھْجُرْ ) قَبْلَ أنَْ تفُْرَضَ  ُ تعَاَلَى ( یاَ أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ ) إلِىَ ( وَالرِّ الصَّلاةُ وَھِيَ الأوَْثاَنُ  فدََثَّرُونيِ فأَنَْزَلَ �َّ

"  

  (أخرجھ البخاري عن جابر بن عبد الله في الصحیح)

  ثم تتابع الوحي بعد ذلك بأحوالھ الھادئة نسبیاً. -٥  

  أحوال نزول الوحي على رسول الله علیھ الصلاة والسلام:

  عنھ:وإلیكم ما وصفھ بھ النبي علیھ الصلاة والسلام جاء في صحیح البخاري رضي الله    

ُ عَنْھُ سَألََ رَسُولَ  ُ عَنْھَا أنََّ الْحَارِثَ بْنَ ھِشَامٍ رَضِي �َّ ِ صَلَّى  " عَنْ عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِینَ رَضِي �َّ َّ�

ِ صَلَّ  ِ كَیْفَ یأَتِْیكَ الْوَحْيُ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أحَْیاَناً یأَتِْینيِ �َّ ى �َّ
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لُ لِيَ الْمَلكَُ رَجلا مِثلَْ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَھُوَ أشََدُّهُ عَلَيَّ فَیفُْصَمُ عَنيِّ وَقدَْ وَعَیْتُ عَنْھُ مَا قاَلَ وَأحَْیاَناً یتَمََثَّ 

ُ عَنْھَا وَلَقدَْ رَأیَْتھُُ ینَْزِلُ عَلَیْھِ الْوَحْيُ فيِ الْیَوْمِ الشَّدِیدِ فَیكَُلِّمُنيِ فأَعَِي مَا یَقوُلُ قاَلَتْ عَائشَِةُ رَ  ضِي �َّ

دُ عَرَقاً "   الْبَرْدِ فیََفْصِمُ عَنْھُ وَإنَِّ جَبیِنھَُ لَیتَفَصََّ

  (أخرجھ البخاري عن عائشة في الصحیح )

عھ صلى الله علیھ وسلم فیعي رسول الله وقد ثبت عنھ صلى الله علیھ وسلم أن الوحيّ كان ینفث في رو  

  ما یقول.

وورد أن الصحابة الكرام كانوا یسمعون للوحي عند نزولھ على رسول الله صلى الله علیھ وسلم دویاً   

  كدوي النحل.

ویستخلص من ھذه الأخبار الصحیحة أنّ من أحوال الوحي حینما ینُزل علیھ أو یلُقي على قلبھ قولاً    

ً كصوت الجرس في صلصلتھ، وأنّ من أحوال  شدیداً ثقیلاً  ً متداركا ً متعاقبا یسمع فیھ الرسول صوتا

الوحي أن یأتیھ المَلكَْ جبریل علیھ السلام بصورة إنسانٍ فیكلمھ بمثل كلام الناس إلى غیر ذلك من 

  قالت:أحوال، وأما حالة النبي علیھ الصلاة والسلام فقد وصفتھا لنا السیدة عائشة رضي الله عنھا ف

دُ عَرَقاً "" وَلَقدَْ رَأیَْتھُُ ینَْزِلُ عَلیَْھِ الْوَحْيُ فيِ الْیَوْمِ الشَّدِیدِ الْبَرْدِ فیََفْصِمُ عَنْھُ وَإنَِّ جَبیِنھَُ لَیَ    تفَصََّ

  ( أخرجھ البخاري عن عائشة في الصحیح )

علیھ الوحي وھو راكب،  وقد ورد أن راحلتھ صلى الله علیھ وسلم كانت تبرك بھ إلى الأرض إذا نزل  

وقد نزل علیھ الوحي مرة فكانت رجلھ الشریفة قریبة من رجل سیدنا زید فثقلت علیھ حتى كادت 

  ترضّھا، و یبدو أن الوحي لھ وقع شدید على النبي علیھ الصلاة والسلام، قال الله:

  ﴿إِنَّا سَنلُْقِي عَلَیْكَ قوَْلاً ثقَِیلاً﴾

  )٥(سورة المزمل الآیة: 

وفي مضمونھ، شيء عظیم أن سید الملائكة جبریل ینزل لیوحي إلى النبي علیھ الصلاة والسلام بما    

  یرید الله أن یوحي بھ إلیھ.

  أنواع الوحي:

  

  الوحي الذي یكون بلا كلام مسموع: -١

  ینقسم الوحي إلى ثلاثة أنواع أخذاً من قولھ تعالى في سورة الشورى:   
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ُ إلاَِّ وَحْیاً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ یرُْسِلَ رَسُولاً فیَوُحِيَ بإِِ  ذْنھِِ مَا یشََاءُ إنَِّھُ ﴿وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ �َّ

  عَلِيٌّ حَكِیمٌ ﴾

  )٥١(سورة الشورى الآیة: 

  ھذه الآیة بینت أن ھناك أنواعاً ثلاثة للوحي:   

ون بلا كلام مسموع: وذلك بالإلقاء في القلب، وھو یشمل ما كان مثل صلصلة الوحي الذي یك -١

الجرس، والنفث في الروع، والإلھام، والرؤیة. وتحقیقھ أن یخلق الله في قلب الموحى إلیھ المعصوم، 

علماً ضروریاً لإدراك ما شاء الله إدراكھ من كلامھ تعالى، وھذا نوع مباشر، وھذا النوع ھو ما أشار 

  لیھ بقولھ في الآیة:إ

  ﴿ إلا وَحْیاً ﴾

  )٥١(سورة الشورى الآیة: 

أي وحیاً مجرداً عن الوساطة، ویكون ذلك بقذف الكلام أو المعاني في القلب قذفاً مباشراً، ویفید الرسول   

ي علماً قطعیاً ضروریاً بأن ذلك من عند الله، ومن أمثلة ھذا النوع ما كان لسیدنا إبراھیم علیھ السلام ف

  الرؤیا:

  ﴿إِنِّي أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ﴾

  )١٠٢(سورة الصافات الآیة: 

ھذا وحي مباشر، وما كان لسیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم لیلة الإسراء في الیقظة ھذا ھو النوع   

  الأول وحي مباشر، وإلقاء في القلب.

  للمتكلم:ما كان بسماع الكلام الإلھي ولكن من غیر رؤیة  -٢

ما كان بمثابة إسماع الكلام الإلھي من غیر أن یرى السامع من یكلمھ، كأن یخلق الله الأصوات،  -٢   

ومن ھذا النوع ما كان لسیدنا موسى علیھ السلام حین مناجاتھ ربھ في جانب الطور، وقد یشترك بسماع 

ضوا إلى المیقات ما سمعھ موسى ھذا النوع غیر الموحى إلیھ كما سمع السبعون من بني إسرائیل حین م

  علیھ السلام، وھذا الوحي من وراء حجاب، وھذا النوع الثاني ھو ما أشار إلیھ الله تعالى بقولھ:

  ﴿ أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾

  )٥١(سورة الشورى الآیة: 

ً من وراء حجاب بوساطة خلق الله الأصوات كما ذكرنا، أو بصورة أخرى یختارھا الله    جلّ أي وحیا

  وعلا.

  



10 

الوحي   

  ما یكون بواسطة إرسال ملك ترى صورتھ ویسمع كلامھ: -٣

ما كان بوساطة إرسال ملك تـــرُى صورتھ المعینة ویسُمع كلامھ كجبریل علیھ الصلاة والسلام  -٣  

فیوحي إلى النبي ما أمره الله أن یوحي إلیھ، وھذا النوع ھو الغالب من أنواع الوحي بالنسبة إلى الأنبیاء، 

الب أحوال الأنبیاء علیھم السلام أن یكون الوحي إلیھم بوساطة رسلٍ من الملائكــة، وأكثر المثقفین فغ

یقولون: كلمة بواسطة ھذه غلط، و صوابھا بوساطة، لأن الشيء الواسط المتوسط بین شیئین، أما الأداة 

  أو الوسیلة فیقُال لھا بوساطة.

  خلاصة الدرس:

تحدثنا عن حالة الوحي بالنسبة للنبي علیھ الصلاة السلام، كیف جاءه أول ما جاءه ثم انقطع؟ ثم كیف   

كان یتتابع علیھ؟ وكیف كانت أحوال النبي علیھ الصلاة والسلام وأحوال صحابتھ وأحوال ناقتھ حینما 

أن الوحيّ وسیلة  ینزل الوحي إلیھ؟ وتحدثنا عن تعریف الوحي اللغوي، وعن تعریفھ الشرعي، وكیف

  إعلام من الله عزّ وجل لأنبیائھ ورسلھ.

 


